
 
  

  في قانون الأحوال الشخصية اليمني أحكام المفقود
   )دراسة مقارنة ( 

  
  الحكيم محسن عطروش عبد. د

   جامعة عدن–كلية الحقوق 
  

  المقدمة 
تعد ظاهرة فقدان الأشخاص من الظواهر الشائعة التي تحـدث فـي مختلـف              

فكثيرا ما نسمع عن تحطم طائرة أو غرق سفينة فـي البحـر أو حـدوث                . الدول
وارث طبيعية مثل الزلازل أو الفيضانات ويذهب ضحية هذه الكوارث عدد مـن             ك

الأشخاص يكونون في عداد المفقودين خاصة  إذا لم يتم التيقن من حيـاتهم لعـدم                
  . وجود دليل يؤكد وفاتهم

لكل ذلك فإن ظاهرة الفقدان لم تكن بمعزل عن القانون لأن فقد الشخص فـي               
يه جملة من الأضرار سواء بالنـسبة لأموالـه أو          مثل هذه الظروف قد يترتب عل     

لذلك نلحظ أن قانون الأحوال الشخـصية       . بالنسبة لزوجته وبالتالي يتعين معالجتها    
  ).١٢٠ – ١١٣(اليمني ينظم أحكام المفقود في المواد من 

تعريف : وعند النظر في هذه المواد نلاحظ أنها تتناول ثلاثة مسائل أساسية هي           
ة أمواله، كذلك تتطرق إلى الحالات التي يحكم فيها القاضـي بمـوت   المفقود وإدار 

  .وأخيرا تتناول الآثار المترتبة على ظهور حياة المفقود بعد الحكم بوفاته، المفقود
ومما لا شك فيه أن مسالة تنظيم المفقود في القانون لهـا أهميتهـا، إذ أن                

، )٢(أيضا ينتهي عقد الـزواج    وبموته  ، )١(الحكم بموته تنتهي به شخصيته القانونية     
ولكن دلالته تختلف عن الوفـاة  . ويرتب آثاره وخاصة فيما يتعلق بزوجته وبأمواله      

الطبيعية إذ أن المفقود الذي حكم القاضي بموته قد يظهر حيا الأمر الذي يترتـب               
  .عنه جملة من الآثار اختلف بشأنها الفقهاء واجتهدوا في مسألة بيان الأحكام بشأنها

أحكام المفقود الواردة في قانون الأحوال الشخصية اليمني مأخوذة مـن            و 
لهذا مـن   ، آراء واجتهادات فقهاء الشريعة الإسلامية التي جسدها المقنن اليمني فيه         
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الطبيعي أن نتطرق إلى بيان آراء الفقهاء في شأن المفقود لنبين من ناحية أوجـه               
لنبين بأي مذهب أخذ المقنن اليمني      اختلافاتهم وسندهم في ذلك، ومن ناحية أخرى        

عند صياغته مواد القانون المتعلقة بالمفقود، وكذلك قوانين بعض الـدول العربيـة             
  .  المقارنة

 لذلك فإن الحديث عن المفقود يقتضي أن نتناوله في أربعة مطالب هي علـى              
 المطلـب ،   تعريف المفقود تعريف في اللغة والاصطلاح       -المطلب الأول   : الآتي  
،   متى يحكم القاضـي بمـوت المفقـود         -المطلب الثالث   ،   حكم المفقود   -الثاني  

  .    الآثار المترتبة على ظهور حياة المفقود-المطلب الرابع 
  تعريف المفقود / المطلب الأول
عدمـه  : وفقد  .  من فقد الشيء يفقده فقدا وفقدانا وفقودآ فهو مفقود         لغةالمفقود  

 واسم  )٣(.التي يموت زوجها أو ولدها أو حميمها      :  من النساء    دوالفاق. وأفقده االله إياه  
وفقدتـه أي   ، يقول الرجل فقدت الشيء أي ضـللته      ، المفقود في اللغة من الأضداد    

  ) ٤(.فقد ضل عن أهله وهم في طلبه، وكلا المعنيين يتحقق في المفقود. طلبته
ريفات مختلفة نوجزها    فقد عرفه الفقهاء بتع    الاصطلاح الفقهي      أما المفقود في    

  :على النحو الآتي
وعرفه  )٥(".الغائب الذي لا يدري حياته أو موته        :"  المفقود بأنه   الحنفية عرف

 خبره أنه حي    فاسم لشخص غاب عن بلده ولا يعر      : " آخر من فقهاء الحنفية بأنه      
  ) ٦(".أم ميت

   )٧(".اع خبره من لا تعلم له حياة ولا موت لانقط:"  المفقود بأنهالحنبليةوعرف 
والملاحظ في هذه التعريفات أن المعيار في اعتبار الشخص مفقودا هو عـدم             

وفي هـذا الخـصوص يـشير    ،  حياته أو موته دون الاعتداد بجهل المكان       معرفѧة 
 ىفالمدار إنما هو على الجهل بحياته وموته لا عل        :" صاحب البحر الرائق بما يلي      

العدو ولا يدري أحي أم ميت يعتبر مفقودا مع أن فالمسلم الذي أسره ، الجهل بمكانه
  ) ٨(".مكانه معلوم وهو دار الحرب

فقد جـاء فـي     . وبالمقابل فإن من الحنفية من يعول على الجهل بمكان المفقود         
المفقود هو غائب لم يدر موضعه معناه لـم تـدر حياتـه ولا       :" حاشية ابن عابدين  
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،  يدري مكانه ولا حياته ولا موته      هو غائب لا  : ويضيف صاحب الحاشية  . )٩("موته
  )١٠(.فهذا صريح في اشتراط جهل المكان فيكون التعويل عليه

الغائـب  :" ويبدو أن بعض الكتاب قد تنبه إلى هذه الإضافة وعرف المفقود بأنه          
  .)١١(" حياته ولا موتهمالذي لا يعرف مكانه ولا تعل

د بحيث يـشمل الجهـل      ومن القوانين العربية التي تطرقت إلى تعريف المفقو       
بحياته أو موته أو عدم معرفة مكانه  نذكر على سبيل المثـال قـانون الأحـوال                 

لعـام  / ٣٤رقـم   م المعـدل بالقـانون      ١٩٥٣ لعام/ ١٥٩رقم  السوري  الشخصية  
المفقود هو كل شخص لا تعرف : " منه ما يلي) ٢٠٢(، حيث نصت المادة    م١٩٥٧

  ".لكنه لا يعرف له مكان حياته أو مماته أو تكون حياته محققه و
 إلى تعريف المفقود على نفس النحـو        )١٢ ( الجزائري كذلك تطرق قانون الأسرة   

المفقـود  : " منه ما يلي  ) ١٠٩(فقد نصت المادة    . الذي أشار إليه القانون السوري      
  ... ".هو الشخص الغائب الذي لا يعرف مكانه ولا يعرف حياته أو موته

ي حصرت تعريف المفقود في الجهل بحياة الغائب أو         ومن القوانين العربية الت   
فقد نصت  . م٢٠٠٥لسنة  / ٢٨ رقم   الإماراتيوفاته نذكر قانون الأحوال الشخصية      

المفقود هو الغائب الذي لا تعرف حياته ولا        :" منه ما يلي  ) ٢(الفقرة  ) ٢٣٣(المادة  
  .وفاته

 رقـم   القطـري  ومثل هذا التعريف تقريبا نلحظه في قانون الأحوال الشخصية        
المفقود هو الغائب الذي لا     :" ما يلي ) ٢٩١(م، حيث نصت المادة     ٢٠٠٦لسنة  / ٢٢

  ". يعرف إن كان حيا أو ميتا 
لـسنة  / ٢٠ رقـم     اليمني ولا يخرج عن هذا الإطار قانون الأحوال الشخصية       

:" علـى أنـه   ) ٢(الفقـرة   ) ١١٣(م وتعديلاته فقد عرف المفقود في المادة        ١٩٩٢
  )١٣(".ي لا تعرف حياته ولا وفاتهئب الذالغا

وكما هو ملاحظ فإن القانون اليمني  يأخذ بالمذهب الحنفي والحنبلي في تعريف 
لذلك  نرى أن يكـون      ،  المفقود وحصره في الغائب الذي لا تعرف حياته ولا وفاته         

، التعريف أوسع بحيث يشمل أيضا عدم معرفة المكان إسوة بتعريف أهـل العلـم             
  .  قانون الأحوال الشخصية السوري وقانون الأسرة الجزائريوكذلك بتعريف
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  حكم المفقود/المطلب الثاني
فقد اعتبـر بعـض     ، بما أن المفقود مجهول المكان لا تعرف حياته ولا وفاته         

وسنتولى عرض ذلك فـي     ، الفقهاء حيا في بعض الأحكام وميتا في بعضها الآخر        
  . الفرعين التاليين

  المفقود حيااعتبار : الفرع الأول
أو كمـا   ،  حيا بالنسبة للأحكام التي تتوقف على التأكد من وفاته           المفقѧود يعتبر  

وحكمه في الشرع  حي  في حق نفسه حتى          : " عبر عنها السرخسي الحنفي بقوله      
  : وهذه الأحكام ما يلي )١٤(".لا يقسم ماله بين ورثته 

  : أموال المفقود-١
أن أموال المفقود تبقى في ملكه ولا تنتقـل         لا خلاف بين جمهور الفقهاء على       

  .إلى ورثته حتى تقوم بينه على موته
وإذا فقد الرجل فارتفع ورثته إلى القاضي وأقروا أنه فقد وسألوا           :"  الحنفية فقال

  )١٥(".قسمة ماله فإنه لا يقسم حتى تقوم البينة على موته 
ظر السلطان في مال    وين:" فقد روى عن مالك قوله    ،  مثل ذلك    المالكيةويذهب  

   )١٦(".المفقود ويجمعه ويوقفه إن كان بيد وارث أو غيره 
ومن فقد وانقطع خبره وله مال وأريد الإرث منـه تـرك، أي             :" الشافعيةفقال  

ة يعلم وقف ماله ولا يقسم حتى تقوم بينه بموته أو ما يقوم مقام البينة بأن تمضي مد
  )١٧(".أو يغلب على الظن أنه مات

لا يقسم ماله حتى تعلم وفاته،لأن الأصل البقاء فلا يزول منـه            :" لحنبلية ا وقال
ته أو تمـضي مـدة لا       فلا يقسم ماله حتى يعلم مو     :"  وجاء في المبدع     )١٨(.بالشك

  )١٩(.يعيش في مثلها
وإذا كان له   . ومن تجب عليه نفقتهم   ، وتجب عليه في أمواله النفقة على زوجته      

 وتولي شئونه ويقوم بالمحافظة على أمـوال موكلـه          وكيل فيبقى في إدارة أعماله    
أما إذا لم يكن للغائب أو المفقود       . الغائب حتى تظهر حياته أو يحكم القاضي بموته       

  . لإدارة أموالهمقدمايعتمد له القاضي ، وكيلا
ومن القوانين العربية التي نصت على وضعية مال المفقود الذي لـم يـصدر              

فقد نصت المـادة    . م٢٠٠٤ الصادرة عام     المغربية سرةحكما بموته نذكر مدونة الأ    
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المفقود مستصحب الحياة بالنسبة لماله فلا يورث ولا يقسم بـين           :" على أنه ) ٣٢٦(
  )٢٠(".ورثته إلا بعد الحكم بتمويته 

، وبالنسبة لإدارة أموال المفقود فنجد أن بعضا من هذه الدول تطرق إلى ذلـك             
ما ) ١١٤(فقد نصت المادة    . وال الشخصية اليمني  ومن الأمثلة على ذلك قانون الأح     

". إذا لم يكن للغائب أو المفقود وكيل يعتمد له القاضي مقدما لإدارة أمواله              : " يلي
تحصى أموال الغائب أو المفقود عند تعيين مقـدم         :" على أن ) ١١٥(وتنص المادة   

   )٢١(.عليه وتدار وفق إدارة أموال القاصر
إذا تـرك المفقـود     : " وال الشخصية السوري على أنه    وقد جاء في قانون الأح    

وكيلا عاما تحكم المحكمة بتثبيته متى توافرت فيه الشروط الواجب توافرهـا فـي             
  ".الوصي وإلا عينت له وكيلا قضائيا 

إذا لم  :" من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي بأنه     ) ٢٣٤(كذلك تنص المادة    
  ".له وكيل قضائي لإدارة أموالهيكن للغائب أو المفقود وكيل يعين 

  : زوجة المفقود-٢ 
 في عصمته ولا يحق لهـا أن        تبقѧى لا خلاف بين الفقهاء في أن زوجة المفقود         

أو أن تطلب من القاضي الفسخ من زوجها لغيبته         ، تتزوج غيره حتى ينتهي الفقدان    
  .)٢٢(أو لفقده

ول علي رضي االله عنه     لا تتزوج امرأة المفقود لق    :" وبناء على ذلك قال الحنفية    
علـى  ) القاضي( وينفق   )٢٣(".أنها امرأة ابتليت فلتصبر حتى يستبين موت أو طلاق        

. زوجة المفقود من ماله إن كان عالما بالزوجية، لأن الإنفاق عليهـا إحيـاء لهـا               
  .)٢٤(الزوجة النفقة من مال زوجها

سنين أمـا بعـد     وينفق على امرأة المفقود من ماله في الأربع         :" المالكيةوقال  
   )٢٥(".الأربع سنين فلا ينفق عليها لأنها معتدة

إذا حبست زوجة المفقود فلها النفقة لأنها محبوسة عليـه فـي   :" الشافعيةوقال  
  )٢٦(.بيته

ولا تتزوج امرأته حتى يعلم وفاته أو تمضي مدة لا يعيش في            :" الحنبليةوقال  
  . )٢٧("مثلها فيجتهد الحاكم
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لا نكاح لامرأة المفقود حتى يصح لهـا موتـه          :" لقول بأنه  إلى ا  الزيديةوذهب  
وسندهم في ذلك   . بيقين أو بينة أو خبر عدل غلب في الظن صدقه، إذ هي محصنة            

ولأن عقدها  ". امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان       : " قوله صلى االله عليه وسلم    
  . )٢٨(ثابت بيقين فلا يرتفع إلا بيقين أو بينة

بفقراتها الثلاث من قانون الأحوال الشخصية اليمنـي        ) ١١٦(مادة  وبموجب ال 
  .)٣٠(أو الحكم باعتباره ميتا. )٢٩(ينتهي الفقدان بعودة المفقود حيا أو بثبوت وفاته

  اعتبار المفقود ميتا: الفرع الثاني
وبتعبير آخر  ، يعتبر المفقود ميتا بالنسبة للأحكام التي تتوقف على ثبوت حياته         

  :وهي، )٣١(ا في حق غيرهيعتبر ميت
  : الإرث-١

، حيث لم يتحقق فيه شرط الإرث وهو حياة الوارث        ، فالمفقود لا يرث من غيره    
ولكن للاحتياط يوقف نصيبه في الإرث إلى أن تظهر حياته وهذا قـول جمهـور               

  .الفقهاء
ميراث أحد من قرابته    ) للمفقود( لا يعطى   :" الحنفيةوفي هذا الخصوص يقول     

ولكن يوقف نصيب المفقـود كمـا يوقـف نـصيب           ، بل أن يتبين حاله   إذا مات ق  
  .)٣٢("الحمل

 أنه يوقف نصيب المفقود في الإرث، فقد جاء في المدونة عـن             المالكيةوعند  
مالك قوله إذا مات ابن المفقود يوقف نصيب المفقود، فإن أتى كان أحق بـه، وإن                

  . )٣٣("يرثوا ابنه الميت يوم ماتبلغ من السنين ما لا يحيا إلى مثلها رد إلى الذين 
وإن مات للمفقود من يرثه قبل الحكم بوفاته وقف نصيبه من            :" الحنبليةوقال  

ميراثه وما يشك في مستحقه وقسم باقيه، فإن بان حيا أخـذه ورد الفـضل إلـى                 
  .)٣٤(أهله

فإن مات من يرثه المفقود عزل نـصيبه        : "  ما يلي   الزيدية وقد جاء في مذهب   
   )٣٥(".شف أمره أو يمضي عمره الطبيعي حتى ينك

 المعدل بالقانون اليمنيمن قانون الأحوال الشخصية ) ٣٣١(وقد ورد في المادة 
فـإن  ،  نصيب المفقود يخرج من التركة ويوقـف      : " م بأن   ١٩٩٨لسنة  / ٢٧(رقم  

ظهر حيا حقيقة أو حكما وقت موت المورث أخذه وإلا وزع الموقوف على مـن               
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ثة معاشا حتى يتبين أمره أو يصدر حكم بمضي العمـر المقـرر             يستحقه من الور  
 والذي يبدو   )٣٦(".مدته بسبعين سنة من تاريخ ولادته فيصير لمن يرثه عقب الحكم            

  . ولكن صياغتها غير مفهومة ةأن هذه المادة مأخوذة عن مذهب الزيدي
/ ٧٧ رقـم     المصري ومن القوانين التي أخذت برأي الجمهور قانون المواريث       

يوقف للمفقود من تركة مورثـه      :" منه الآتي ) ٤٥(م حيث نصت المادة     ١٩٤٣لعام  
نصيبه فيها، فإن ظهر حيا أخذه وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يـستحقه مـن                 

  ... ".الورثة وقت موت مورثه
 ما  السوريمن قانون الأحوال الشخصية     ) ١(الفقرة  )٣٠٢(كما جاء في المادة     

من تركة مورثه نصيبه فيها، فإن ظهر حيا أخـذه وإن حكـم             يوقف للمفقود   :" يلي
  ". بموته رد نصيبه إلى من يستحق من الورثة وقت موته

: "  علـى أنـه    القطريمن قانون الأحوال الشخصية     ) ٢٩٢(وقد نصت المادة    
، يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها على تقدير حياته، فإن ظهر حيا فيأخذه             

  .  رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت المورثوإن حكم بموته في
  : الوصية-٢

ولو أوصي للمفقود ومات الموصي لا يستحق المفقود الوصية لعدم تحقق حياة            
ولكن للاحتياط يوقف نصيبه فيما أوصي به لـه         ، الموصى له وقت وفاة الموصي    

صيبه من تركـة    فإن ظهر حيا أخذ ن    . إلى أن تظهر حياته أو يحكم القاضي بوفاته       
وإن حكم القاضي بوفاته فالموقوف له مـن الإرث أو          ، مورثه أو ما أوصي به له       

  .)٣٧(الوصية يكون لورثة المورث أو الموصي
  متى يحكم القاضي بموت المفقود/المطلب الثالث

لم يرد نص في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية يحدد الزمن الـذي يحكـم                
لذلك فقد اختلفت آراء الفقهاء في تحديد المدة التي بموجبها ، دبانقضائه بموت المفقو

  :يحكم القاضي بموت المفقود على النحو الآتي
  : الحنفية-

وقد قدر  . ذهب الحنفية إلى القول بأنه لا يحكم بموت المفقود إلا إذا مات أقرانه            
  موت أقرانه 
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ه أبو يوسـف بمائـة      وقدر. )٣٨(ببلوغ المفقود مائة وعشرون سنة من وقت الولادة       
واختار المتأخرون ستين سـنة بنـاء علـى         . )٤٠(وقدره بعضهم بتسعين  . )٣٩(سنة

واختار ابن الهمام سبعين لقوله عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي مـا            ، )٤١(الغالب
  .)٤٢(بين الستين والسبعين

 أن  وبعد انتهاء عدة الوفاة يجوز لها     ، وإذا حكم بموته اعتدت زوجته عدة الوفاة      
وأما بالنسبة لماله فإنه يصير ميراثا لورثته الأحياء وقت الحكم بموتـه إذا             . تتزوج

  .ولا يرثه من مات قبل الحكم، كان الحكم مبنيا على غلبة الظن بمضي مدة التعمير
 العربية التي تأخذ بمذهب الحنفية نذكر على سبيل المثال قـانون            نومن القواني 

ينتهي الفقدان  : " منه ما يلي  ) ٢٠٥(نصت المادة   الأحوال الشخصية السوري حيث     
. )٤٣(" من العمر   الثمانين بعودة المفقود أو بموته أو بالحكم باعتباره ميتا عند بلوغه         

وفي حالة فقد الإنسان بعد سن الثمانين من العمر فإنه يترك ذلك إلى تقدير القاضي               
 والمـرض والقـوة     ليحكم بموته على اعتبار أن أحوال الناس تختلف بين الصحة         

  .)٤٤(والضعف
  :  المالكية-

، يميز المالكية بين المفقود في بلاد الإسلام والمفقود في بلاد الشرك من ناحية            
  .وبين المفقود في قتال بين أهل دار الإسلام والمفقود في قتال بين المسلمين والكفار

  : المفقود في بلاد الإسلام –أولا 
 فلزوجتـه أن ترفـع      غير زمن الوباء  د الإسلام في    فأما بالنسبة للمفقود في بلا    

فـإذا  . أمرها إلى الحاكم الشرعي الذي يقوم بالبحث والتحري عن زوجها المفقود          
أربـع  عجز عن الحصول على خبر عن الزوج المفقود ضرب له أجـلا مقـداره               

  .)٤٥(ثم تعتد زوجته عدة الوفاة، سنين
فللزوجـة  ،  كالطاعون مثلا   الوباء زمنوأما إذا فقد الزوج في بلاد الإسلام في         

وأما أمواله فإنهـا تـصير      ، أن تعتد عدة الوفاة بعد زوال الوباء لغلبة الظن بموته         
  .ميراثا لورثته الأحياء

  : المفقود في بلاد الشرك –ثانيا 
كذلك الأسير المسلم   ،  أي غير بلاد الإسلام    – بلاد الشرك أما إذا فقد الزواج في      

ة هذا المفقود أو الأسير على نكاحه إلى مدة التعمير التي يظن فإن زوج، عند الكفار
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وقـال  ، وقال بعضهم ثمـانون   ، ومدة التعمير سبعون سنة من يوم ولد      . بقاؤه فيها 
  .)٤٦(بعضهم خمس وسبعون

  : المفقود في قتال بين أهل الإسلام -ثالثا
فـإن  . دوإذا فقد الزوج بسبب قتال بين أهل الإسلام اشترك فيه الزوج المفقـو            

لأنه الأحوط إذ   ، زوجته تعتد عدة الوفاة بعد انفصال المتقاتلين بعضهم عن بعض           
هذا إذا شهد الشهود العدول أنهم رأوا المفقود قد حـضر           ، يحتمل موته آخر القتال     

وحكم المفقود في حروب المسلمين حكم المقتول وأقصى الأجل فـي           . صف القتال 
خرج مع الجيش فقط ولم يشاهدوه يقاتـل أو لـم           أما إذا شهدوا بأنه     . )٤٧(ذلك سنة 

فإن زوجته تعتبر كزوجة المفقود في بلاد الإسلام        ، يشاهدوه قد حضر صف القتال    
  .أي أربع سنين ثم تعتد زوجته عدة الوفاة. )٤٨(في غير زمن الوباء

  : المفقود في قتال بين المسلمين والكفار –رابعا 
فإن زوجته تعتد عدة الوفاة بعد      ، ن والكفار وإذا فقد الزوج في قتال بين المسلمي      

وبعد هذه السنة تعتد زوجته عدة      ،  من نظر الحاكم في أمر فقده والتحري عنه        سنة
  . )٤٩(الوفاة

 أخذ بمذهب المالكية في الفقرة المضافة إلى المـادة          المصريويبدو أن القانون    
لـسنة  / ٢٥قـم   م المعدل للقانون ر   ١٩٩٢لسنة  / ٣٣الصادرة بالقانون رقم    ) ٢١(

: " فقد نصت الفقرة علـى أنـه   . م١٩٨٥لسنة / ١٠٠ المعدل بالقانون رقم     ١٩٢٩
 من تاريخ فقده في حالة ما إذا ثبت أنه كان على            سنةيعتبر المفقود ميتا بعد مضي      

ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت، أو كان من أفراد القـوات المـسلحة      
  ".... وفقد أثناء العمليات الحربية

 جزئيا بمذهب المالكية، فـي الجملـة        الأردنيويأخذ قانون الأحوال الشخصية     
المفقود الذي فقد في جهة معلومة ويغلب الظـن         :" ونصها) ١٧٧(الثانية من المادة    

على موته يحكم بموته بعد مرور أربع سنين من تاريخ فقده ما لم يكن فقـده إثـر                  
طراب وحدوث الفوضى وما شـابه      كارثة كزلزال أو غارة جوية أو في حالة اض        

  ... ".  من فقدهسنةذلك فيحكم بموته بعد 
م يأخذ بمذهب ٢٠٠٥لسنة / ٢٨ رقم  الإمـاراتي ويعد قانون الأحوال الشخصية     

فـي  ) ٢٣٧(المالكية كاملا فيما يتعلق بالحكم بموت المفقود حيث نـصت المـادة             
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 في أحوال يغلـب فيهـا       للقاضي أن يحكم بموت المفقود    :" فقرتها الثالثة على أنه     
هلاكه إذا مضت سنة على إعلان فقده بناء على طلب ذوي الشأن أو إذا مـضت                

  ".أربع سنوات في الأحوال العادية
 بمذهب المالكية في الفقرة الأولى من المادة        المغربيةكما أخذت مدونة الأسرة     

 عليـه   يحكم بموت المفقود في حالة استثنائية يغلب      :" حيث نصت على أنه   ) ٣٢٧(
ن الوقوف علـى خبـر حياتـه أو          من تاريخ اليأس م    سنة مضي   دفيها الهلاك بع  

  ".مماته
 فهو يتفق من ناحية مـع القـانون   اليمنيأما بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية     

الإماراتي من حيث الحكم بموت المفقود في الظروف التي لا يغلب فيهـا الهـلاك               
ومن ناحية أخرى يختلف عـن  . أربع سنواتحيث يحددها القانون بمدة لا تقل عن    

القانون الإماراتي وعن القوانين العربية الأخرى من حيث الحكم بموت المفقود في            
) ١١٧(وقد نصت المادة    . الظروف التي تهدد بهلاكة حيث يقررها القانون بسنتين       

  :يحكم بموت المفقود في الحالات التالية:" ما يلي) ب،ج(من القانون بفقرتيها 
 إذا مرت فترة كافية على إعلان فقده في ظروف لا يغلب فيها الهلاك على أن                -ب

  .لا تقل المدة عن أربع سنوات
  .   إذا فقد في ظروف يغلب فيها هلاكه ومضت سنتان على إعلان فقده-ج

على القاضي في جميع الأحوال أن      :" من القانون بأنه  ) ١١٨(كما نصت المادة    
سائل للوصول إلى معرفة ما إذا كان حيا أو ميتا قبل أن            يبحث عن المفقود بكل الو    

  ".يحكم بوفاته 
يعتبر يوم صدور الحكم بموت     :" من القانون على أنه   ) ١١٩(كما نصت المادة    
  ".المفقود تاريخا لوفاته 

ومن . ولا يبين القانون ماهي الوسائل الممكنة للوصول إلى معرفة حال المفقود          
مثال الاتصال بسفاراتنا في الخارج أو القنصليات اليمنية        الوسائل نذكر على سبيل ال    

  .بالخارج لتمدنا بالمعلومات اللازمة لمعرفة ما إذا كان المفقود حيا أو ميتا
كذلك يمكن الاتصال بزملاء المفقود أو معارفه في الخـارج إن كـان لـديهم               

  . عنوان يمكن من خلالهم معرفة أحوال المفقود
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لمواصلات الاتصالات الحديثة مما يترتب عليه سرعة        ونظرا لتطور وسائل ا   
معرفة أحوال المفقود نرى أن ينص القانون على تحديد المدة التي يحكم فيها بموته              

  . مرور سنة بدلا عن سنتين
  : الشافعية-

 على أن امرأة المفقود الذي لا يسمع لـه          مذهبه القديم ذهب الإمام الشافعي في     
ن تتربص أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة أربعة أشـهر           خبر والأغلب أنه قد مات أ     

  :وسند الإمام الشافعي في ذلك . )٥٠(وعشرا ثم تنكح غيره
أيما امرأة فقدت زوجها فلم     :"  حديث عمر بن الخطاب رضي االله عنه حيث قال         -١

  .)٥١("تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين ثم تنتظر أربعة أشهر وعشرا 
  . )٥٢(النكاح بالجب والعنّة لفوات الاستمتاع وهو هنا حاصل لأن للمرأة فسخ -٢

 فليس للمرأة نكاح غيره حتى يتيقن موتـه          الجديد أما في مذهب الإمام الشافعي    
:" أو يثبت أو يتيقن طلاقه لما روي عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه أنه قال                

ولأن الأصل بقـاء    . )٥٣("ولا تنكح حتى يأتيها موته    ، امرأة المفقود ابتليت فلتصبر   
  .)٥٤(الحياة

  : الحنبلية-
 الفقـدان فـي حالـة       –يفرق المذهب الحنبلي بين حالتين من الفقدان الأولـى          

  : ولكل حالة حكمها،  الفقدان في حالة ظاهرها الهلاك–والثانية ، ظاهرها السلامة
، ة  كسفر التجارة وطلب العلم والسياح  ظاهرها السلامة فإذا فقد الزوج في حالة      

لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر مـن هـذا          ،  سنة من يوم ولد      تسعينانتظر به تتمة    
فإذا اقتـرن بـه     ، فإن فقد ابن تسعين اجتهد الحاكم في تقدير مدة انتظاره         ، العمر  

وجب الحكم بموته ثم تعتد زوجته عدة الوفاة ثم تحل بعـد ذلـك              ،  انقطاع خبره   
  .)٥٥(للأزواج وقسم ماله بين ورثته

فـإن زوجتـه     ، ظاهرها الهلاك إذا فقد الزوج في حالة يغلب فيها الهلاك أو          و
ثم تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا ثم تحـل بعـد ذلـك              ، تنتظر أربع سنين    

والحجة لهذا القول حديث عمر رضي االله عنه        . )٥٦(للأزواج وقسم ماله بين ورثته    
إنها تنتظر أربع سنين ثم تنتظـر       أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو ف        :" قوله  

  ".أربعة أشهر وعشرا 
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 في هذا الجانب نـذكر علـى         الحنبلية ومن القوانين العربية التي تأخذ بمذهب     
 بشأن بعض مسائل الأحـوال      ١٩٢٩لعام  / ٢٥رقم  القانون المصري   سبيل المثال   

لـب  يحكم بموت المفقود الذي يغ    : " منه ما يلي  ) ٢١(فقد نصت المادة    . الشخصية  
  .عليه الهلاك بعد أربع سنين من تاريخ فقده

وأما في جميع الأحوال الأخرى فيفوض أمر المدة التي يحكم بمـوت المفقـود              
وذلك كله بعد التحري عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلى          . بعدها إلى القاضي  

  . )٥٧("معرفة إن كان المفقود حيا أو ميتا
، حيث نصت    الكويتي ون الأحوال الشخصية  كما أخذ بمذهب الحنبلية أيضا قان     

يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع         : " منه ما يلي  ) ١٤٦(المادة  
، سنين من تاريخ فقده، وفي جميع الأحوال الأخرى يفوض أمر المدة إلى القاضـي        

  ". وذلك بعد التحري عنه لمعرفة خبره لمعرفة إن كان حيا أو ميتا
  الآثار المترتبة على ظهور حياة المفقود/عالمطلب الراب

أحدهما يتعلق بأمواله   :  حياة المفقود بعد الحكم بوفاته أثران      ريترتب على ظهو  
  :وفيما يلي نعرض كل واحد منهما ، والآخر يتعلق بزوجته

  : أموال المفقود:أولا
أما أموال المفقود فإن ما قسم منها على ورثته وما رد إلى المستحقين مما كان               

  . )٥٨(موقوفا له من إرث أو وصية فإنه يأخذ الموجود منه في أيديهم
لأنـه  ، وأما ما استهلكه الورثة أو أخرجوه عن ملكهم فلا يسترد قيمته ولا مثله            

  . )٥٩(كيتهم بحكم شرعي سليملا ضمان عليهم إذ تصرفوا فيه على أساس أنه في مل
فإن قدم المفقود بعد قسمة المال أخذ ما وجده بعينه بيد الوارث            :" الحنبليةوقال  

أو غيره، لأنه قد تبين عدم انتقال ملكه عنه ورجع على مـن أخـذ البـاقي بعـد                   
  .)٦٠("الموجود بمثله لتعذر رده بعينه

  .)٦١(فاقا إذ لم يزل ملكه رد كل ما أخذ اتد بأن المفقود إذا عاالزيديةويرى 
ومن القوانين التي تنظم مصير مال المفقود الذي ظهر حيا نذكر قانون الميراث      

مـا  ) ٤٥(م حيث نصت الجملة الأخيرة من المـادة         ١٩٤٣لعام  /٧٧ رقم   المصري
فإذا ظهر المفقود حيا بعد الحكم بموته أخذ ما بقي من نـصيبه بأيـدي               :" ... يلي

  ".الورثة 
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 الـسوري من قانون الأحوال الشخـصية  ) ٢(الفقرة ) ٣٠٢(لمادة كذلك تنص ا  
  ).حيا أخذ ما بقي من نصيبه في أيدي الورثة) المفقود (إذا ظهر :" على أنه

  الكويتي من قانون الأحوال الشخصية   ) ٣٣٢(من المادة   ) ب(كما نصت الفقرة    
ته، أحذ مـا    حيا بعد الحكم بمو   ) المفقود(إذا ظهر   :" م ما يلي  ١٩٨٤لعام  / ٥١رقم  

  ".تبقى من نصيبه بأيدي الورثة
 قبل التعديل يذهب بما ذهبـت إليـه         اليمنيوقد كان قانون الأحوال الشخصية      

:" على أنه ) ١٢٠(من المادة   ) أ(القوانين العربية السابق ذكرها حيث نصت الفقرة        
 إذا حكم باعتبار المفقود ميتا ثم ظهر حيا فإنه يستحق ما بقي من ماله فـي أيـدي                 

م أصبح نـص   ١٩٩٨لسنة  / ٢٧إلا أنه بعد التعديل الصادر بالقانون رقم        ". الورثة  
إذا حكم باعتبار المفقود ميتا ثم ظهر حيا فإنـه يـستحق            :" المادة على النحو الآتي   

  . والذي يبدو أن القانون بعد التعديل أخذ بمذهب الزيدية". جميع ماله 
ن النص بصورته الحالية قـد يفـتح        ونعتقد أن النص قبل التعديل مناسبا، إذ أ       

الباب لنزاعات ودعاوى فيما بين المفقود الذي ظهر حيا وأقاربه الذين انتقلت إليهم             
  .   أمواله، وهم في غنى عنها

  :زوجة المفقود: ثانياً
لا خلاف بين فقهاء الشريعة الإسلامية على أنه إذا جاء الزوج المفقود وزوجته             

وتبين أن الأساس الذي بني عليـه  ، لأن زوجيته قائمة، لم تتزوج فهو أحق بزوجته 
  . )٦٢(الحكم بوفاته كان باطلا فتعود زوجته إليه

فإن كانت عودته قبل دخـول      ، وإن عاد الزوج المفقود بعد أن تزوجت امرأته       
  .)٦٣(الثاني بها فهي زوجة المفقود ترد إليه بنكاحها الأول كما لو لم تتزوج

  :فإن للفقهاء آراء مختلفة عد دخول الثانيوإن قدم الزوج المفقود ب
أنها ترد إلى زوجها الأول ويفرق بينها وبين الآخر ولها المهـر             الحنفية   فيرى

والـسبب  . ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها من الآخر       ’ بما استحل من فرجها   
ومنكوحة الغير ليست من المحللات بل هي       ، لأنه تبين أنها تزوجت وهي منكوحة     

  .)٦٤(لمحرمات في حق سائر الناس فكيف يستقيم تركها مع الثانيمن ا
.  أنه إذا كان الزوج الثاني عالم بحياة الزوج الأول فهي للأول            المالكية ويرى 

  . )٦٥(أما إذا غير عالم بحياة الأول فهي للزوج الثاني
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باق حيا بعد أن نكحت، فالزوج الأول ) المفقود ( أما إذا بان   :" الشافعيةوقال 
  .)٦٦("على زوجيته، لكن لا يطؤها حتى تعتد من الثاني

 بين أخذها فتكون زوجتـه بالعقـد         يخيّر  فيرون بأن الزوج الأول    الحنبلية أما  
وقد روى معمر عن الزهري عن . )٦٧(الأول وبين أخذ صداقها وتكون زوجة الثاني

بين المـرأة   إن جاء زوجها الأول خير      : " سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان قالا      
رواه الجوزجاني والأثرم وقضى به ابن الزبيـر ولـم          ". وصداقها الذي ساق هو     

  .)٦٨(يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا
 أنه إذا عاد المفقود ترجع له زوجته وتستبرى لحكم علي عليـه             الزيديةويرى  

ج السلام بذلك في رجل غاب عن امرأته وبلغه أنه مات فتزوجت، ثم جـاء الـزو               
، وتعتد بثلاث حيض وترد إلـى الأول      ، يفرق بينها وبين الزوج الآخر    : الأول فقال 

  . )٦٩(ولها الصداق بما استحل من فرجها
 نذكر على سـبيل المثـال       المالكيومن القوانين العربية التي أخذت بالمذهب       

إذا :" منه مـا يلـي   ) ٨(فقد نصت المادة    . م١٩٢٠لعام  / ٢٠ رقم    المصري القانون
لمفقود أو لم يجيء وتبين أنه حي فزوجته له ما لم يتمتع بها الثاني غير عالم                جاء ا 

بحياة الأول، فإن تمتع الثاني بها غير عالم بحياته كانت للثاني ما لم يكن عقده في                
  ".وفاة الأول 

لعام / ٥١ رقم   الكويتيكما أخذ بمذهب المالكية أيضا قانون الأحوال الشخصية         
إذا جاء المفقود أو تبين أنه حي فزوجته :" ما يلي) ١٤٨(دة فقد نصت الما. م١٩٨٤

له ما لم يدخل بها الزوج الثاني غير عالم بحياة الأول وإلا كانت للثاني، ما لم يكن                 
  ". عقده في عدة وفاة الأول 
 ما  القطريمن قانون الأحوال الشخصية     ) ٢(الفقرة  ) ١٤٤(كذلك نصت المادة    

 تبين أنه حي، فزوجته له ما لم يدخل بها الزوج الثـاني             وإذا عاد المفقود أو   :" يلي
  ". غير عالم بحياة الأول وإلا كانت للثاني 

، حيث نصت المادة    الأردنيومن القوانين نذكر أيضا قانون الأحوال الشخصية        
إذا تزوجت المرأة التي حكم بوفاة زوجها ثم تحققـت حيـاة            :" منه ما يلي  ) ١٧٩(

  ".وأما قبل الدخول فينفسخ ، لنكاح الثاني بعد الدخولالزوج الأول لا ينفسخ ا
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م قبل تعديلـه    ١٩٩٢لسنة  / ٢٠وقد كان قانون الأحوال الشخصية اليمني رقم        
إذا :" علـى أنـه     ) ١٢٠(من المادة   ) ب(يأخذ بمذهب المالكية، حيث نصت الفقرة       

تتـزوج  حكم باعتبار المفقود ميتا ثم ظهر حيا فإن زوجته تعود إلى عصمته ما لم               
، ويظهر من هذه الفقرة أن المقنن لم يشترط إمكانية عودة المرأة            "ويقع الدخول بها    

إلى زوجها الأول إذا دخل بها الزوج الثاني وهو عالم بحياة الأول مثل ما فعلتـه                
  . القوانين التي جسدت رأي المالكية

م ١٩٩٨/ ٢٧م بالقانون رقـم     ١٩٩٢لسنة  / ٢٠وبعد تعديل القانون اليمني رقم      
إذا حكم باعتبار المفقود    : " على النحو الآتي  ) ب(الفقرة  ) ١٢٠(أصبح نص المادة    

  ".ميتا ثم ظهر حيا فإن زوجته باقية في عصمته 
وقد جاء في تبرير لجنتي تقنين أحكام الشريعة الإسلامية والعـدل والأوقـاف             

طـل فهـو    أن الحكم اتضح بطلانه وكل ما بني على با        : " حول هذه المادة ما يلي    
  .)٧٠("باطل

الفقـرة  ) ١٢٠(ويبدو أن اللجنتين استندتا في تقرير التعديل الوارد على المادة           
  .على ما يظهر بمذهب الزيدية) ب(

وفي اعتقادنا أن النص بهذه الصورة قد تكون له آثاره السلبية على الـزوجين              
 أطفـالا،   خاصة إذا كانت الزوجة مكثت مع زوجها الثاني فترة طويلة وأنجبت منه           

  .   ثم بعد عودة الزوج الأول المفقود تعود إليه مرة أخرى
وعليه نعتقد أن النص قبل التعديل كان موفقا أكثر من النص الحالي وبالتـالي              
نرى الإبقاء عليه مع إضافة شرط عودة المرأة إلى زوجها الأول إذا دخـل بهـا                

  .  نها والدخول بهاالزوج الثاني وهو عالم بحياة الزوج الأول عند زواجه م
  :الخاتمة

بعد أن فرغنا من بيان أحكام المفقود في قانون الأحوال الشخصية اليمني              
  :خلصنا إلى جملة من الاستنتاجات والتوصيات التي نوردها على النحو الآتي

  :الاستنتاجات
 لاحظنا أن قانون الأحوال الشخصية اليمني يأخذ بمذهب الحنفية فـي تعريفـه              -١

 الذي حصره في عدم معرفة حياته أو موته خلافا لبعض الآراء التي ترى              للمفقود
  .التوسع فيه بحيث يشمل أيضا عدم معرفة المكان
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 يحدد القانون اليمني للأحوال الشخصية مدة سنتين للمفقود الذي يحكم بموته في        -٢
وهـذه المـدة لا     . ظروف تهدد بهلاكه خلافا لمذهب المالكية الذي يحدد مدة سنة         

تتناسب مع الوسائل العصرية المقررة لمعرفة حال المفقود في الظروف التي تهدد            
  .بهلاكه

 نص المقنن اليمني في قانون الأحوال الشخصية اليمني على حق زوجة الغائب             -٣
في طلب فسخ عقد نكاحها لغيبة الزوج ولم ينص على حق زوجة الغائب في فسخ               

  .علة وهي تضررها من بعد زوجهاعقد نكاحها لفقده رغم اشتراكهما في ال
من قانون الأحوال الشخصية اليمنـي      ) أ، ب (بفقرتيها  ) ١٢٠( إن نص المادة     -٤

بعد التعديل، الخاصة باستحقاق المفقود الذي ظهر حيا جميع ماله، وعودة زوجتـه             
فبالنسبة لاستحقاق مالـه قـد يفـتح المجـال          . إلى عصمته، قد تكون غير مناسبة     

 بين المفقود الذي ظهر حيا وأقاربه الذين استحقوا مالـه بعـد             لمنازعات ودعاوى 
  .وهؤلاء هم في غنى عن هذه الدعاوى والمنازعات. الحكم بموته

كما أن في عودة الزوجة لزوجها الأول بعد دخول الثاني عليها قد تكـون                
له آثاره السلبية على الزوجين، خاصة إذا كانت هذه الزوجة قد مكثت مدة طويلـة               

إذ قد يتصور في هذه الحالة  صعوبة التأقلم مع          . وج الثاني وأنجبت منه أطفالا    الز
  .  زوجها الأول

  :التوصيات 
مـن  ) ٢(، الفقـرة    )١١٣( نوصي أن يكون تعريف المفقود الوارد في المادة          -١

المفقود هو الغائـب الـذي لا       : " قانون الأحوال الشخصية اليمني على النحو الآتي      
  ". ولا يعرف مكانه ، وفاتهتعرف حياته ولا 

من قـانون   ) ١١٧(من المادة   ) ج( نوصي المقنن اليمني بإعادة صياغة الفقرة        -٢
يحكم بمـوت المفقـود فـي       : " الأحوال الشخصية اليمني لتكون على النحو الآتي      

  :الحالات التالية
  ". إذا فقد في ظروف يغلب فيها هلاكه ومضت سنة على إعلان فقده -ج
قنن اليمني باستحداث مادة في قانون الأحوال الشخصية اليمني تجيز           نوصي الم  -٣

: " لزوجة المفقود فسخ عقد نكاحها من زوجها الذي فقد لتكون على النحو الآتـي             
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لزوجة المفقود فسخ عقد نكاحها من زوجها المفقود لمدة لا تقـل عـن سـنة دون                 
  ". تأجيل ولو كان معه مال

قبل تعديلها بالقانون رقم    ) ١٢٠(اء على نص المادة      نوصي المقنن اليمني بالإبق    -٤
بفقرتيها ) ١٢٠(منها لتكون المادة    ) ب(م مع إعادة صياغة الفقرة      ١٩٩٨لسنة  / ٢٧

  :على النحو الآتي) أ، ب(
  :إذا حكم باعتبار المفقود ميتا ثم ظهر حيا فإنه" 
   يستحق ما بقي من ماله-أ

قع الدخول بها من الزوج الثاني غير        تعود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج وي        -ب
  ".عالم بحياة الزوج الأول 

  : الهوامش
تبـدأ  :" م بأنـه  ٢٠٠٢لسنة  / ١٤من القانون المدني اليمني رقم      ) ٣٧(تنص المادة    )١(

 ... ".شخصية الإنسان من وقت ولادته وتنتهي بموته
م ١٩٩٢لـسنة   / ٢٠من قانون الأحوال الشخصية اليمني رقـم        ) ٤٧(تنص المادة    )٢(

 ".ينتهي الزواج بالفسخ أو بالطلاق أو بالموت :" وتعديلاته بأنه 
 ٣/٣٣٧لسان العرب لأبن منظور ج  )٣(
البحر الرائق شرح كنز الدقائق للإمام زين بن إبراهيم بن محمد بن محمـد بـن                 )٤(

 ٥/١٧٦ج،)بدون تاريخ(بيروت، دار المعرفة،بكر
 ١٤١/ ٦ج ، شرح فتح القدير للكمال بن الهمام  )٥(
 ٦/١٩٦ج ، نائع للكاساني بدائع الص )٦(
 ٤٦٤/ ٤ج، كشاف القناع للبهوتي  )٧(
  ٥/١٧٦ج، البحر الرائق شرح كنز الدقائق )٨(
بيـروت  ، دار الفكـر    ، حاشية ابن عابدين المسماة رد المحتار على الدر المختار         )٩(

 ٤/٢٩٢ج، ٢ط ،ه١٣٨٦
 ٤/٢٩٢ج، حاشية ابن عابدين  )١٠(
 .٦٤٣ص،١٩٨٥الكويت،ميال الشخصية في التشريع الإسلاالأحو،أحمد الغندور.د )١١(
هــ  ١٤٠٤ رمضان عـام     ٨ المؤرخ في    ١١-٨٤قانون الأسرة الجزائري رقم      )١٢(

 محرم  ١٨ المؤرخ في    ٠٢ -٠٥م المعدل والمتمم بالأمر     ١٩٨٤ يونيو   ٩الموافق  
  . م٢٠٠٥ فبراير سنة ٢٧الموافق ، هـ١٤٢٦عام 
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 ـ           )١٣( ن قـانون   ويبدو أن المشرعين الإماراتي والقطري  نقلا حرفيا تعريف المفقود ع

 . الأحوال الشخصية اليمني
 .٣٧ص  ، ١١ج، هـ ١٤٠٦بيروت ، دار المعرفة ، المبسوط للسرخسي  )١٤(
 .٣٨ص / ١١ج، المبسوط للسرخسي  )١٥(
 .٤/١٥٦ مواهب الجليل ، ٤٥٥ص / ٥ج، المدونة الكبرى لمالك بن أنس )١٦(
 .٢٦ص / ٣ج، مغني المحتاج للشربيني )١٧(
 .١١١ص / ٨ج، المغني لابن قدامه  )١٨(
 .٢١٥ص / ٦ج، ن مفلح المبدع لاب )١٩(
 .أما بالنسبة لبقية القوانين العربية المقارنة فقد سكتت عن هذه المسألة )٢٠(
 .من قانون الأحوال الشخصية اليمني) ١١٥(المادة  )٢١(
ومن القوانين التي تجيز الفسخ لفقد الزوج قانون الأحوال الشخصية القطري رقـم              )٢٢(

لزوجة طلب التفريق من    ل:"  ما يلي   ) ١٤٤(م حيث نصت المادة     ٢٠٠٦لسنة  / ٢٢
ويفـرق القاضـي    ، زوجها المفقود أو الغائب لجهة مجهولة لمدة لا تقل عن سنة          

لـسنة  / ٣وقد كان قانون الأسرة اليمني رقم       ". بينهما دون تأجيل ولو كان له مال        
إذا تبين أن المفقود الذي حكم بموتـه        :" على أنه   ) ١١٢(م ينص في المادة     ١٩٨٧

ته بغيره فزوجته له ما لم يحكم الحاكم بفسخ نكاح الأول           حي بعد أن تزوجت زوج    
وأشار العلامة محمد بن يحي المطهر أن في هذه المادة مـا يـدل      ". فتكون للثاني   

 ـ            : انظـر .(حضمنا على أن للحاكم أن يفسخ نكاح زوجة المفقود ولكنه غير واض
، ١ج، ميةمحمد بن يحي المطهر، أحكام الأحوال الشخصية من فقه الشريعة الإسلا          

 ). ٢١٣ص ، م١٩٨٥/هـ١٤٠٥القاهرة، بيروت
 . ٣٤ص/١١ج ، المبسوط للسرخسي )٢٣(
 .١٩٦ص / ٦ج. بدائع الصنائع للكاساني )٢٤(
 .٤٥١ص /٥ج، المدونة الكبرى للإمام مالك  )٢٥(
 .١٦٥ص / ٢ج، المهذب للشيرازي )٢٦(
 .٢١٥ص / ٦المبدع لابن مفلح، ج )٢٧(
 .٣٥ص / ٣ج، البحر الزخار للمهدي المرتضى )٢٨(
، ادة الشهود وإذا كانت الوفاة في الخارج بإفادة الممثليات القنـصلية            ويتم ذلك بشه   )٢٩(

وتعتد الزوجة عدة الوفاة من تاريخ الموت الـذي      . على أن يتم تحديد تاريخ الوفاة       
 .حدده الشهود أو إفادة الممثلية القنصلية في الخارج
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لحكـم  من قانون الأحوال الشخصية اليمني يعتبر صدور ا       ) ١١٩(وبموجب المادة    )٣٠(

  .بموت المفقود تاريخا لوفاته
 .٣٧ص / ١١ج، المبسوط للسرخسي  )٣١(
 .٥٤ص / ٣٠ج، المبسوط للسرخسي  )٣٢(
 .٤٥٣ص / ٥ج، المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس  )٣٣(
 .٢٦٤ص / ٦المغني لابن قدامة، ج )٣٤(
 .٣٦٤ص / ٥ج، البحر الزخار للمهدي المرتضى  )٣٥(
يخرج من التركة ويوقف، فإن     نصيب المفقود   :" وقد كان النص قبل التعديل ما يلي       )٣٦(

ظهر حيا حقيقة أو بحكم المحكمة وقت موت المورث أخـذه وإلا وزع الموقـوف     
 ".على من يستحقه من الورثة وقت وفاة المورث 

 ، ١٧٨ص / ٥ج، البحر الرائق )٣٧(
تحفة الفقهاء لمحمد بن أحمد بن أحمد         ، ١٩٦ص  / ٦ج، بدائع الصنائع للكاساني     )٣٨(

  .٣٤٩ص / ٣د، هـ ١٤٠٥بيروت  ، ١ط،  العلمية دار الكتب، السمرقندي 
دار ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزين بن إبراهيم بن محمد بن محمـد بكـر                 )٣٩(

 .١٧٨ص / ٥ج، )بدون تاريخ(بيروت ، المعرفة 
المكتبـة  ، لعلي بن أبي بكر بـن عبـدالجليل المرغينـاني           ، الهداية شرح البداية     )٤٠(

 .١٨٢ص / ٢ج، )خبدون تاري( ، بيروت، الإسلامية 
/ ٦ج، )بدون تاريخ (، ٢بيروت ط ، دار الفكر ، للكمال بن الهمام  ، شرح فتح القدير   )٤١(

 .١٤٩ص 
 .١٤٩ص / ٦ج، شرح فتح القدير  )٤٢(
وقد كانت المحاكم الشرعية في مصر تأخذ بالمذهب الحنفي إلى أن صدر القـانون      )٤٣(

وقد جاء في   ). ٧،٨( المالكية في المادتين     بم الذي أخذ بمذه   ١٩٢٠لعام  / ٢٥رقم  
المذكرة الإيضاحية للقانون آنف الذكر على أن العمل بالمحاكم الـشرعية حـسب             
أحكام المذهب الحنفي أصبح لا يتفق الآن مع حالة الرقي التي وصلت إليها طرق              

فإن التخاطـب بالبريـد والتلغـراف والتلفـون         ’ المواصلات في العصر الحاضر   
 في أنحاء العالم  جعل مـن        –مصرية  المملكة ال _ وانتشار مفوضيات وقنصليات    

ومعرفة إن كانوا لا يزالـون      )المفقودين  ( السهل البحث عن الغائبين غيبة منقطعة       
عبدالفتاح محمـد  . مشار إليه في مؤلف د. ( على قيد الحياة أو لا في وقت قصير  

، ) فرق الزواج   ، القسم الثاني   ( ، أحكام الأسرة   ، على القليصي   . د. أبو العينين   



 
 

 
 

٨٦

 عبد الحكيم محسن عطروش. د
 ٦  

  مجلة الكوفة
أخذ القانون في   ١٩٢٩لعام  /٢٥وبصدور القانون رقم    ). ٤٥٦ص  ، م١٩٩٠صنعاء

 ). ٢١(مسألة الحكم بموت المفقود بمذهب الحنبلية حسب ما جاء في المادة 
مصطفى السباعي، شرح قـانون الأحـوال الشخـصية،         . مشار إليه في مؤلف د     )٤٤(

 .١٦٨ص ، م٢٠٠١/هـ١٤٢٢دار الوراق، بيروت ، )٩(ط
  . وما بعدها ٤٧٩ص / ٢ج،  على الشرح الكبير يحاشية الدسوق )٤٥(
 .٤٨٢ص / ٢ج، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  )٤٦(
 .٤٠ص / ٢ج، بداية المجتهد ونهاية المقتصد لبن رشد القرطبي )٤٧(
 . وما بعدها٤٨٢ص  / ٢ج، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  )٤٨(
 .٤٨٣ص / ٢ج، الشرح الكبير للدردير  حاشية الدسوقي على  )٤٩(
 ـ١٣٩٣بيـروت ، ٢ط، دار المعرفـة  ، لمحمد بـن إدريـس الـشافعي      الأم   )٥٠( ، هـ

  . ٨٧ص/٧ج
، الأم للإمام الـشافعي      :انظر  ، رواه الإمام مالك عن سعيد بن المسيب عن عمر           )٥١(

  .٢٣٦ص / ٧ج
 .٣٩٧ص / ٣ج، مغني المحتاج لمحمد الخطيب الشربيني  )٥٢(
 .٣٩٧ص / ٣ج، مغني المحتاج للشربيني  )٥٣(
 .٣٩٧ص / ٣ج، مغني المحتاج للشربيني  )٥٤(
 .٢٦٧ص  / ٣ج، كشاف القناع للبهوتي  ، ١٠٦ص / ٨ج، المغني لابن قدامة  )٥٥(
  . ٢٦٧ص  / ٣ج، كشاف القناع للبهوتي  ، ١٠٦ص / ٨ج، المغني لابن قدامة  )٥٦(
م استحدثت فقرة جديدة  تنص علـى أنـه          ١٩٩٢لسنة  / ٣٣وبصدور التعديل رقم     )٥٧(

 حالة ما إذا ثبت أنه كان على        يعتبر المفقود ميتا بعد مضي سنة من تاريخ فقده في         
أو كان من أفراد القوات المـسلحة       ،  ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت       

ويصدر رئيس مجلس الـوزراء أو وزيـر الـدفاع          . وفقد أثناء العمليات الحربية     
بحسب الأحوال وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب فيها الهـلاك قـرارا             

ين اعتبروا أمواتا في حكم الفقرة السابقة، ويقوم هذا القـرار           بأسماء المفقودين الذ  
 .مقام الحكم بموت المفقود

 ، أحمد الغندور، الأحوال الشخصية في التـشريع الإسـلامي، مكتبـة الفـلاح            . د )٥٨(
 .٦٤٧ص ، م١٩٨٥الكويت 

 .٦٤٧ص ، أحمد الغندور، مرجع سابق. د )٥٩(
 .٤٦٦ص / ٤كشاف القناع للبهوتي، ج )٦٠(



 
 

 
 

٨٧

 عبد الحكيم محسن عطروش. د
 ٦  

  مجلة الكوفة
 .٣٦٤ص / ٥ج، مام المهدي المرتضى البحر الزخار للإ )٦١(
ص /٢ج،الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسـوقي     ، ١٩٦ص/ ٦ج، بدائع الصنائع  )٦٢(

 .١٠٨ص / ٨ج، المغني لابن قدامة، ٣٩٨ص/ ج،مغني المحتاج للشربيني، ٤٨٠
، الـشرح الكبيـر للـدردير وحاشـية الدسـوقي           ، ص      / بدائع الـصنائع ج      )٦٣(

 ١١٠ص / ٨ج، بن قدامة المغني لا  ، ص / ٣ج، مغني المحتاج ، ٤٨٠ص/٢ج
 .٣٧ص / ١١المبسوط للسرخسي، ج )٦٤(
 .٤٨٠ص / ٢ج، الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي  )٦٥(
 .٣٩٨ص / ٣ج’ مغني المحتاج للشربيني  )٦٦(
  .١٠٨ص / ٨ج، المغني لابن قدامة  )٦٧(
 .١٠٨ص / ٨المغني لابن قدامة، ج )٦٨(
 .٣٥ص  / ٣ج، البحر الزخار )٦٩(

م الشريعة الإسلامية والعدل والأوقاف حول مشروع قانون تعديل         تقرير لجنتي تقنين أحكا   
م بشأن الأحوال الشخـصية     ١٩٩٢لسنة  / ٢٠بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم       

    .٢٣ص ، م ٢٤/١٢/١٩٩٦الموافق ، هـ١٤/٨/١٤١٧بتاريخ 
  :المراجع 

  : كتب فقهية-أولا
  : فقه الحنفية -أ
لكمال محمد بـن عبدالواحـد الـسيواسي الـسكندري          شرح فتح القدير، ل    : ابن الهمام  -

 ، المعروف بابن الهمام الحنفي
 ـ، حاشية ابن عابدين المسماة رد المحتار على الدر المختار        : ابن عابدين  -  أمـين   دلمحم

 .هـ ١٣٨٦الشهير بابن عابدين، الجزء الرابع، دار الفكر، بيروت 
ن إبراهيم بن محمد بن محمـد بـن     البحر الرائق، شرح كنز الدقائق، للإمام زين ب       : بكر -

 ).بدون تاريخ( ، دار المعرفة، بيروت )الجزء الخامس (  بكر،
الجزء (،١مرقندي، دار الكتب العلمية، طتحفة الفقهاء، لمحمد بن أحمد الس    : الـسمرقندي  -

 .هـ١٤٠٥بيروت ، )الثالث
ي الحنفـي   ي بكر بن مـسعود الكاسـان      بدائع الصنائع، للإمام علاء الدين أب      : الكاساني -

  . م ١٩٨٢هـ ١٤٠٢، دار الكتاب العربي، بيروت٢،ط) الجزء السادس 
بيـروت  ،  لمبسوط للإمام محمد بن أبي سـهل السرخـسي، دار المعرفـة           : السرخسي -

 هـ ١٤٠٦



 
 

 
 

٨٨

 عبد الحكيم محسن عطروش. د
 ٦  

  مجلة الكوفة
الجزء ( لعلي بن أبي بكر بن عبدالجليل المرغيناني،        ،  الهداية شرح البداية   : المرغيناني -

  ).بدون تاريخ( يروت ، المكتبة الإسلامية، ب)الثاني
  : فقه المالكية -ب
 محمد بن أحمد بن محمد بن أحمـد بـن           للإمامبداية المجتهد ونهاية المقتصد،   : ابن رشد  -

 ). بدون تاريخ(رشد القرطبي، المجلد الثاني، دار الفكر، بيروت، 
مواهب الجليل بشرخ مختصر خليل، للإمام محمد بن عبدالرحمن المغربـي            : الحطاب -

 .هـ ١٣٩٨بيروت ، ، دار الفكر)٤(الجزء، بابن الحطابالمعروف 
الشرح الكبير للشيخ أبي البركات سيدي أحمد بن محمـد العـدوي الـشهير              :  الدردير -

 ).بدون تاريخ(، ، دار الفكر ،بيروت)الجزء الثاني ( ، بالدردير
ر دا) ٢(حاشية الدسوقي لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، الجـزء           : الدسوقي -

 ).بدون تاريخ( بيروت، الفكر
 )بدون تاريخ(، الجزء الخامس،دار صادر، بيروتالمدونة الكبرى لمالك بن أنس: مالك -

  :  فقه الشافعية-ج
، دار المعرفة، بيروت    )٢(، ط   )٧ج(، الأم،  للإمام محمد بن إدريس الشافعي      : الشافعي -

  هـ ١٣٩٣
دار ، )الجزء الثالث ( ربيني الخطيب مغني المحتاج للإمام محمد بن أحمد الش       : الشربيني -

 ) بدون تاريخ( الفكر، بيروت 
  : فقه الحنبلية-د
) الجزء السادس،والجزء الثامن  ( المغني، لعبداالله بن أحمد بن قدامة المقدسي،      : ابن قدامة  -

  . هـ١٤٠٥دار الفكر، بيروت
) لـسادس الجـزء ا  (لإبراهيم بن محمد بن عبداالله بن مفلح الحنبلـي،        ،  المبدع: ابن مفلح  -

 هـ ١٤٠٠بيروت ، المكتب الإسلامي
الجزء (  يونس بن إدريس البهوتي،    ن  لمنصور ب   عكشاف القناع على متن الإقنا    :البهوتي -

 .هـ١٤٠٢،دار الفكر، بيروت )عالراب
، دار )الجـزء الـسادس  ( الإنصاف لعلي بن سليمان المرداوي أبو الحسن،    : المـرداوي  -

 ).اريخبدون ت( إحياء التراث العربي، بيروت 
  :  فقه الزيدية -هـ 

 لمذاهب علماء الأمصار للإمام المهدي لدين االله أحمـد          عالبحر الزخار الجام  : المرتضى -
  . م١٩٨٨/هـ ١٤٠٩، دار الحكمة اليمانية، صنعاء )٥،ج٣ج(بن يحي المرتضى،

  : مراجع فقهية حديثة-ثانيا 



 
 

 
 

٨٩

 عبد الحكيم محسن عطروش. د
 ٦  

  مجلة الكوفة
  )بدون تاريخ(أحمد الحجي الكردي، فسخ الزواج، اليمامة، دمشق، بيروت، . د -
  .م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥التشريع الإسلامي،الكويتالأحوال الشخصية في ، أحمد الغندور. د -
 .م١٩٩٠/ هـ١٤١١صنعاء،أحكام الأسرة،على القليصي.د، عبدالفتاح محمد أبو العينين. د -
الطبعة التاسـعة، دار الـوراق،      ، مصطفى السباعي، شرح قانون الأحوال الشخصية     . د -

 .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢بيروت 
، ) الأول ءالجز(، محمد بن يحي المطهر، الأحوال الشخصية من فقه الشريعة الإسلامية          -

 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥دار الكتاب المصري، القاهرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت 
  : القوانين-ثالثا

لسنة / ٨٢م المعدل بالقانون رقم     ١٩٧٦لعام  / ٦٢قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم       -
 .م٢٠٠١

 . م٢٠٠٥لسنة / ٢٨ن الأحوال الشخصية الإماراتي رقم قانو -
/ ٣٤م المعدل بالقانون رقـم      ١٩٥٣لسنة  / ١٥٩قانون الأحوال الشخصية السوري رقم       -

 .م١٩٧٥لعام 
 .م٢٠٠٦لسنة / ٢٢قانون الأحوال الشخصية القطري رقم  -
 م ١٩٨٤لعام / ٥١قانون الأحوال الشخصية الكويتي رقم -
لـسنة  /٢٧م المعدل بالقانون رقـم    ١٩٩٢لسنة/ ٢٠يمني رقم قانون الأحوال الشخصية ال    -

  .م١٩٩٨
هـ الموافق  ١٤١٤ رمضان عام    ٩ المؤرخ في    ١١ – ٨٤قانون الأسرة الجزائري رقم      -

 محـرم عـام     ١٨ المؤرخ في    ٠٢ -٠٥المعدل والمتمم بالأمر    ، م١٩٨٤ يونيو سنة    ٩
 . م٢٠٠٥ فبراير سنة ٢٧هـ الموافق ١٤٢٦

هــ،  ١٤٢٣صـفر   / ١الصادر بتاريخ   ، م٢٠٠٢لسنة  / ١٤رقم  القانون المدني اليمني     -
 . م٢٠٠٢إبريل / ١٥الموافق 

، بشأن النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخـصية      ١٩٢٠لسنة  / ٢٥القانون المصري رقم     -
المعـدل  ، م بشأن بعض مسائل الأحوال الشخصية     ١٩٢٩لسنة  /٢٥المعدل بالقانون رقم    

 . م١٩٨٥لسنة /١٠٠بالقانون رقم 
م، الجريـدة  ٢٠٠٤فبرايـر   /٣ الـصادرة بتـاريخ      ٠٣،٧٠الأسرة المغربية رقم    مدونة   -

 .م٥/٢/٢٠٠٤، بتاريخ ٥١٨٤الرسمية عدد
  : كتب في اللغة-رابعا 

المجلد (ل جمال الدين بن مكرم ابن منظور      لسان العرب للعلامة أبي الفض    : ابن منظور 
  .م١٩٩٤/ هـ ١٤١٤دار الفكر، بيروت ، الطبعة الثالثة، )الثالث


